oN اجک‎ 


حقوق الطبع محفوظة 


الطيعة الاو ی 
رمصان ۸ ه 


أغسطس ۱۹۷۸ م 


العناو ین من اعداد اخطاط السعودي : حمل کلیب اخار نی 
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oe, 
QAM. 
أشعر بضالة حقا .. وأنا أكتب هذه الكلمة .. آکتبھا تمهیدا‎ 
ped بان يدي هذا الكتاب .. لا تعريفاً .. أكتبها لكي أذكر‎ 
. معد » ومع مولفه العلامة الجليل‎ 
آشعر بتلك الضاله .. كما شعرت بها كثيراً في صدر صباي ء‎ 
حینما كنت آقعد مقاعد الدرس امام آستاذی الکبر السید أحمد‎ 
. ذلت تاریخ من التاریخ‎ 
ققد كنت قبل أن ینعقد العقد السادس الهجري من هذا‎ 
. القرن » طالب من طلبة العهد العلمي السعودي بمكة الکرمة‎ 
وکان مدير هذا العهد هو الآستاذ الجليل السید آحمد العربي‎ 
. كان أستاذي الیل - ولا یزال - یتمیز بشخصية فذة‎ 
لا آدري كيف آصفها ؟‎ 
هل آقول : انها شخصية نفتاذة ؟ ریما كان هذا الوصف ء‎ 
. من وجهة نظری » أصدق الأوصاف لهذه الشخصية‎ 
وبرغم أن استاذنا السید آحمد العربي ء لا یتصف من حیث‎ 
المظهر بطول قارط .. ولا بعرض سميك .. بل على الصکس‎ 


E کے‎ 


تماماً ء قانه ناحل الجسم نحولا ملفتا للنظر .. الا انه يسيطر 
بشخصيته النفتاذة على طلبته .. بل على طلبة مدرسستین كبرتان 
هما أكير مدارس ااملکة العربية السعودية آنذاك .. فى حفل 
الدر أسسة الرسمية « وهما المدهد العلمى السعودي > 9 AO‏ سي 
تحضر البعثات .. فقد كان مديرهما معا .. حيث أطلق عليسه 
لقب ( مدير المعهدين ) .. وكان من بين طلبته من يكاد يقاربه 


7 السن ® » 


دام Uygur‏ السید احمد العربي بشخصية الخازمة النظامية 
الدلقيقفة .. قحسب .. أو بحسن تصرفه ء وبعد نظرہ ء وعمق 
ر که ۸ مور .. Wad‏ ۰ فل ual‏ كان هناك شیء هام آخو » هو 
نج buts‏ الو اسع 1 وأديه ايم > و اطلاعه الكسر es‏ 


قان يبدو لنا ‏ نحن طلبته ب شخصية متكاملة .. فهو مھیب 
حازم 6 بازع | AS‏ دت 6 (jeu‏ الصوت »> متناسق ا لامح 6 دشسل 
wal‏ » وگو مع ذلك ثيب 6 عالم ‘ شاعر ee‏ 

انه بكل ذلك يعد” قدوة 'مثلى .. 

ولمد کان ليا نعم lam S otal‏ . 

ترجع فصاحته ء وحسن التزامه LAL‏ العربية ء ودقة 
معلو مانه 3 التراث العر بی (di co‏ در عمیة eo‏ ذهو خریج ) دار 
العلوم ) یمصی « فقد کان من او ی بعثات المملكة العربسة 

اذن .. فقد LE‏ نعجب باستاذنا Lal‏ اعجاب .. 

وكان مما یضاعف هذا الاعجاب ء فى آوساط الطلبة المعنيين 


سے 7 ہے 


بالآدب والشعر .. ان آستاذنا شاعر أديب .. يسهم قى الناسبات 
بشعرہ و ee duc}‏ | 


ون cla‏ أن د الى ( وحي الصحراء ) لری بعض آثاره 
.. أو الى الصحف 7 كانت تصصدن فى أواخر العقد الخامس 
وما بعده من هذا القرن الهجري ليقف على مساهماته الأدبية 
والشعرية . 

و علا ثل ذلك|.. has‏ كان مع سزمه ء يشعرنا Gel‏ . 
و یاشنا نجد فى papel‏ الرحب ء قلیا كبيراً یتمھم mm‏ بعمق مس 
مشاکلنا .. فهو يشو م ا مٰعوج برقق وتودة وحكمة .. ویشجع 
الأسوياء على السير قدماً فى الطريق ا مستقیم .. آما النوابغخ 
واا jd‏ ر الدب عليهم ء شديد العنایة يهم ۰ لا یدخر 
و ھا is?‏ حفز هم ای الأمام ۰ ولعل الادباء من الطلية 6 والشعراء 
ogee‏ ۳ بلعون م4 رعاية خاصة ع قد لا تدانیها رعاية آخری 

٠‏ ولا غرو فهو آدیب شاعر ../شديد الولع بتعوید الالسنة 
والاقلاء على اللغة العربية ناصعة بليمة .. حتى انه ليكاد يلتزم 
اللفة الفصحى فى حدیثه كله .. على شتى المستويات . 

ولقد كنت منذ Cate‏ باصداررهته السلسلة من کتیبات 
( المكتبة الصغيرة ) أتطلع بشوق كير الى أن أحمل آستاذنا 
الجليل على OF‏ بسهم فيها » طامعاً بالدرجة S99!‏ فی شعره ء فان 
لأستاذنا الجليل شعراً بتسم بالنصاعة ء والسلاسة ء وصدق 
العاطفة ء منه ء على سبنل المثال ab‏ بيدته في العيد » التى عنوانها 
پر ra‏ لله ان أوردها كاملة ء لما اشتملت 
dale‏ من معان سبله : / 


۱ 
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أيها العيد كم تشر شجوئی وتور ی من وجسسدی ا لمکٹون 
فلكم خلف ثوبك الفاتن الخلا ب من لومة وشجو کمان 


kkk 
أيها العيد كم تخطیت قوما پر ویس‎ 
لم تزدهم آيامك الفر الا — في تاوه وائین‎ 
ابص روا اترفین فيك وللشصمی عليهم رواء يسو ولين‎ 
كل رهط يفتن” في الماكل الل ذوذ واللبس الأنيق الثمين‎ 
لا يالى ما أنفقته یداہ ي ا ملاهي من طارق ومصون‎ 
واڈا ما دعاه للیسسسر داع © فهو في المكرمات جد ضنين‎ 
5 * x 

أيها العيد رب طفل یعانی. فيك من بؤسه عذاب الهون 
هاجه تربه بملبسه الا هي» وكم فيه للصبا من فتون ؟ 
س og‏ بطرف SS‏ ليسيقوى على احتمال الشچون 
ثم ولى والحزن يفرى خشاه مسبستغيثا بعطف al‏ حنون 

وجشا ضارعا اليها يناجيها اع من مقلتيه هتون 
ويعها ما سی تنإل يداها وهي خلو الشمال صفر اليمين 
7 وھ رات من فیسون مقسرحات الجفون 
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ايها الناس انما العیش ظل ‏ زائل والحياة کالنجنون 
فلكم قو”ض الزمان صروحا ‏ وصروف الزمان شت الفنون 
رب ذی نعمة وجاه عریض ‏ صر ذا شقوة وهم مبان 
kok ok‏ 
آیها الموسرون رفقاً وعطضا ‏ وحنساناً بالب‌ائس المحزون 
ریما بات جاركم طاویاً جوعاً ‏ وبتم تشكون بشم البطون 
ربما لل طيلة العيد يستغخفى من الصحب قابعاً کالسچین 
أي فضل للعيد يستاتر المثرون فيه بالمظهر المضنون ؟! 
والفقير الكتثيب يرجع منه بتصيب السرز"[ الفبون 
kok +‏ 
ليت شعری مق یکون لنا عيد بشي بالطالع الیمون ؟ 
فيشيع السرور في كل بيت ويواسى فؤاد کل حزين 
قد لعمسرى آنی لنا ان نرى العید مشساعاً وقرة للعيون 
ومن روائعه قصيدة حيا فيها الطلبة السعوديين الأوائل 
الذين تخرجوا من ايطاليا في الطيران ء وهي بعنوان ( ولقد 
بدآنا اليوم نشعر بالحياة وبالنشور .. ) وفيها يقول : 
باللجد يكتسب العلا لا بالأمانى والفرور 
لو أن بالآمال He‏ قسوال تنقساد الأمور 


يلف في الجلثي نا ite cn‏ 
قلقد ملأنا الوهم 1 مالا تضيق بها الصدور 
ولقد مانا الصحف آقو إلا E‏ بها السطور 
ولقد وقفنا والزسان وکل ما قسه پسر 
ولد هجعنا والحييا 2 ة وکل ما فیها یمور 
ولقد بدآنا اليوم نشعر بالمي اة وبالنشور 

kk + 

عجبا أنحن سلائل الا عراب معجزة العصور 
عجبا أنعن يبنو أساتذة الحض ارات الصدور 
أنكون آول مبدعى الطيرا 2 ن آخسر من يطير ؟ 
أسفاً وقد يجدى التأسف حان يعتث الشعور 
ولمل في هذا الشعو در بوارق العهد النر ؟ 


ولكن محاولاتي فى أن ينشر أستاذنا شیتاً من أشعاره فى هذه 
السلسلة .. لم تجد . 


ولكنى لم آيأس .. حاولت من جديد أن أحصل على شىء من 
ds‏ أستاذنا « وهي قيما اُعتمد غير قليلة »> بینها المحاضرات 
الى می مو ہر سو سے > Go‏ تفضل فاظفر ني 
۰ الحث تن الامام م الشاقعی . 


ولا آکتم سافنا الجليل ‘ 1 آکتم yas}‏ اء ‘ انني سورت أذ 
ظفرت بهذ! البعث عن الامام | Lis‏ لشافعي بالذات .. ذلك OF‏ من 
الاماني الى [تطلع اليها آن تتناول هذه السلسلة (المكتية سی 
تقدیم در اساب مسرة عن 4 الار das‏ لتعر یف قرانها بهم 
Ge‏ ان الكتب الولفة عنهم كذرة .. Gog‏ ان الطلبة فى 8 
وفى كتبهم المدرسية ء يقرأون سيرهم .. ولكنى آحرص فى هذه 
السلسلة ء على تقديم هذه السيرة فى منهج جديد .. وسط بان 
الايجاز والاسهاب ء وان تلقى الأضواء على جوانب جديدة من 
حیواتھم .. أو ما يعبر عنه بالجانب الآخر 


ولقد وفق أستاذنا الجليل السيد أحمد العربي .. كل التوفيق 
? تحقيق هذا الغرض .. فقد آوجز سيرة الشاقعي العظيم . 
0 جوانب العدوة فى حياته .. ثم تناول الجانب الأذبي .. 

عنى شساعریة الشافعي ء وحسه الأذبي . . ولخته الرفيعة . 
اجانب الذى قلما يتناوله کاتبو سيرته .. ولذلك یعتبر هذا 
الکتیب ملخصاً جیدا لسيرة الشافعي الفقيه « والشاقعي الأديب .. 


آما أسلوب أستاذنا السيد أحمد العربي ء قلا آمتدحه وهو 
ماثل امام القراء بکل نصاعته ء وحسن AGT‏ .. وببیانه السهل 
الممتنع .. 

واننى لأسأل الله مثل هذا التوفيق ء لتقديم سيرة حياة الأعة 
الثلاثة الباقين بحيث تتناول أيضاً اجوانب المتعددة خیواتهم . 
والله الموفق « وهو من وراء القصد ٩»‏ 


ر الطائف YE‏ رمضان ۱۳۹۷ھ ) 


عبد العزيز الرفاعي 


ابزیامالشائی 


دي سس 
سرتد وع مر 


بسم الله نستعينه ونستهديه ونصلى ونسلم على 
خاتم النبيين وقدوة الهداة المصلحين سيدنا محمد 
bey‏ آله وصحبه ء والسائرین على سنته و نهجه . 
الامام الشافعی : 

علم من أعظم أعلام الاسلام ومنار من bel‏ 
منارات wag!‏ والرشاد » وعبقري من امم عباقرة 
العلم والممرفة 2 ومثل رامع للشباب الكادح 
الطموح ء بلغ من العلم أبعد غاياته »> وحاز من 
الشرف و ال ہد آسسمی درجاته . ذلك هو الفتى 
المطلبي القرشي محمد بن ادريس بن العياس بن 
شافع بن السائب » ينسب الى جده شافع وينتهى 
نسبه الى عبد مناف بن قصي »2 حيث يجتمع بالنبي 
صلى الله عليه وسلم فى جده عبد مناف وقد لقي جده 
شافع النبي صلى الله عليه وسلم وتال شرف صحبته ء 
وكذلك جده السائب ء ومما يدل على سمو منزلة 
هذه الأسرة فى قريش ان جده السائب كان صاحب 
Aly‏ بنی هاشم يوم پدر 2 فأسر وفدى نفسه ثم 
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أسلم » فقيل له : لم لم تسلم قبل أن تفدى نفسك ؟ 
فقال ما کنت لأحرمالمؤمنينمن مطمع لهم في" ويروى 
أن السائب اشتكى من مرض آلم" به فقال عمس 
ر ضي الله عنه : اذهبوا بنا نعود الساتب فانه من 
فاا قفن كما وت كك هم ند له ر 
الاسلام: ان عبد اھ بن السائب آخا شافع كان والیا 
على مكة . و آم الشافعي يمنية من الأزد . وقد دلت 
تر بيتها وحسن توجیهها للشافعي على ما كانت تتمتم 
به من حصافة و نباهة وقدرة على الاضطلاع بمهام 
الأمومة على أفضل وجه » وحسبنا القصة الطريفة 
الآتية « دليلا على ما كانت تمتاز به هذه a} Al‏ 
الالسئلة مق قزق ال say‏ الافرآك وں fel‏ 
المنطق : 


پروی أن آم الشافعي شهدت عند قاضى مكة هي 
وامر al‏ آخری ء فأراد القاضى أن يفرق بان الم آتين 
فقالت له آم الشافعي : لیس لك ذلك . لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول : « أن تضل احداهما فتذ کر 
احداهما الأخرى « » فرجع القاضى لها عن رأيه . 


تا 1 ہے 


مولد الشافعي ونشاته : 

كانت مكة موطن أسرة الشافعي ء الا أن والده 
ادريس هاج الى فلسطين ومعه زوجه آم الشافعي 
لحاجة oll)‏ الى ذلك . وفق غزة احدی مدن فلسطين 
الشهيرة ولد السافعي رضي ايه عنه سنة ۱۵۰ 
خمسين وماثة من الهجرة . وبعد ولادته يقليل 
توفي و الده وقامت da}‏ بحضانته خر قیام ۱ ولما بلغ 
من العمر سنتين حملته آمه الى مكة لينشاً بین قومه 
وعشيرته » وني آم القری تلقى تعلیمه الأولي مبتد ٹا 
بحفظ القرآن الكريم ء وقد لقي في ا مراحل الأولى 
من تعليمه من العناء والجهد ما كان أبلغ محك لعلو 
همته ومضاء عزيمته ء كما كان أقوى حافز لتتضح 
مواهيه ء مما جعل من الفتى المكي خر أسوة لطلاب 
العلم والعر 43 وآرو ع مثل للشبان الطامحين الى 
الجد والرفمة . وفيما يلي صور موجزة لبعض 
ما عاناہ الشافعي فى طلب العلم وما بذله فى هذه 
السبيل من جھود وما كان يتحلى به من ألمعية وهمة 
قا 
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روي أنه لما آسلموه الى ا معلم ما کانوا یحدون 
الأجرة الق يتقاضاها ا معلم من أمثاله ء فكان یقمعشر 
فى تعليمه » وكان الشافعي يتلقف ما يعلمه المعلم 
للصبيان » ثم اذا قام المعلم من مكانه أخذ الشافعي 
يعلم الصبيان ما تلقفه ء فنظر المعلم فرأى الشافعي 
يكفيه من آمس الصبيان اکثر من الأجرة التى كان 
يطمع فيها 2 فترك طلب الأجرة منه ء واستمر 
الشافعي على هذه الحال الى ee‏ الكريم . 
دیروی عن الشاضمي أنه قال * لما Ola) ease‏ 
جلف الاب يني Al ped tell‏ ے شکنت 
آجالس العلماء : 07 الحديث ٠‏ والمسألة وكان 
متزلتا بشعبا یف . و کنت فقا لا أملك ما آشتر 
به القراطیس ء فکنت آخذ العظم وأكتب فيه . 
وروی صاحب معجم الادباء عن الشافعي فى هذا 
الصدد ما خلاصته : لما خرجت من الكتاب كنت 
أتلقط الخزف ( الفخار ) والدفوف ( ا لود ) وكرب 
النخل وأكتاف الجمال » آكتب فيها الحديث ثم يقول: 
وکان لامی حباب ( جرار ) فملا تھا أكتافاً وخزفاً 
و گر با .. مملوءة حديشا ثم انی خرجت عن مكة 


ae‏ 1 عد 


فلزمت هذيلا فى البادية ء أتعلم كلامها . وآخذ 
طبعها وكانت أفصح المرب › فبقيت فيهم آرحل 
برحيلهم و آنزل بنزولهم » فلما رجعت الى مكة 
0 اتك غار gal‏ الآداب .. والأخبار > 
وأيام العرب . فم بي deo‏ من الز ببرین من يني 
عمس فقال ی : يا آبا عبد الله : عز علي آلا يكون 
مع هذه اللخة وهذه الفصاحه والذكاء » فقه › 
ر س هل LS‏ . يقول الشافعي : 
فقلت : فمن تقصد ؟ ‏ یعنی ممن يؤّخد عنھم الفقه ‏ 
فقال لى : مالك بن آنس سید المسلمين یومئذ . قال 
الشافعي : فوقع فى قلبي ( آي أنه استحسن هذا 
ال ol‏ فدہ ال المريطا ب 
أحد آمهات كتب السنة المعتبرة ‏ فاستعرته من رجل 
کا فحنظته ن تسع اليال:ظاهوا مع ظهر قلب - 
و ae‏ ذلك آخذ الشافعي يستعد لرحلته الى الامام 
مالك وذلك ما سنذكره بعد أن نورد جملة تلم فیها 
بثقافة الامام الشافعي. التعددة التواحي والصادر؛ 
قبل توجهه بکلیته الى الفقه . 


۲-۸ الامام الشافعي 
ع 117 هه 


لقد مر بنا Loi‏ آخذه الفصحى عن هذيل ء وقد 
بلغ فيها الذروة » كما شههد له بذلك آئة اللفة 
وجھابذاتھا . 

قال صاحب وفيات الأعيان : كان الشافعي كثير 
المناقب جم المفاخر منقطع القرين اجتمعت فيه من 
الملوم بكتاب الله وسنة الرسول صل الله عليه وسلم 
و کلام الصحاية رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف 
أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة کلام المرب 
و اللفة العر Ly‏ و الشمی — حتی ان الاصمعي بع جلالة 
قدره فى هذا الشآن قرأ عليه آشعار الهذلیین — مالم 
یجتمع فى غيره . ونقل ابن عبد الب عن الزعفراني 
انه قال : ما رآيت آحدا قط آفصح ولا آعلم من 
الشافعي کان آعلم اقا من و آفصح الناس ء وكان 
يقو ا من كل التبجعن فیعرفه » ما كان الا نجرا 
وعن ابن هشام انه قال : كان الشافعي حجة فى 
اللغة . 

ولقد ذکر المرحوم العلامة الشيخ مصطفى 
عبد الرازق في كتابه ( تمهيد لتاريخ الفلسفة 


بت 


الاسلامية ) نبذة ننيسة عن TLS‏ الشافعي الواسمة 
GLY!‏ » التعددة الفنون والعارف » آنقلها بشي ء 
من الایجاز فیما يلي : 

« وقد تفقه الشافعي أول ما تفقه على أهل 
الحعدیث من علماء مكة كمسلم بن خالد الز نجي 
وسفيان بن عيينة ء ثم ذهب ال امام آهل الحديث 
مالك بن آنس فى المدينة فلزمه ولقي من عطفه 
وفضله ما جعله يحبه ويجله .. على أن نشأة 
الشافعي لم تكن من كل وجه نشأة أهل الحديث ولا 
استعداده استعدادهم . لقد توجه في أول أمره الى 
درس اللغة والشعر والآدب و آخبار الناس ولم يقطع 
صلته يهذه العلوم حين وصل حبله بأهل الحديث 
oa!‏ كاذو ا جن و تھا من العلم النافع « . 

ثم يقول بعد ذكره لبعض الشواهد على ذلك : 

« وکان الشافعي بطبعه نهماً فى العلم شديد 
الرغبة فيه » يلتمس كل ما يجده من فنونه . وقد 
لکل هن رچآ ال TANG‏ معن دهت 
الى اليمن وعالج التنجيم والطب « ورہما کان 
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التنجیم یمتبر فرعاً من فرو ع الملوم الرياضية , 
ھ۳ ہہ" 


وكان الشافعي مغرى بالرمي والفروسية ء ولم 
يكن في كهولته يأنف من الوقوف عند مهرة الرماة ء 
يدعو لهم ويمدهم بالمال ... ثم تقل عن 
شمس الدين الصفدي فى صفة الشافعي قوله : 
» وكان مقتصراً فى لباسه « يتختثم فى يساره . وكان 
ذا معرفة Ub‏ في الطب والرمي > وكان أشجع 
الناس وآفرسهم ء يأخن باذنه واذن الفرس وهو 
یعد و ) . 

وذکر الشسیخ جب الرازق عدر 
ترجمة الامام الشافعي : انه كان متأثراً في خلقه 
وخلقه deb JL‏ البدنية الى Gad‏ بها منذ الصغر 
فكان جسمه جسم الرياضيين وخلقه Gio‏ 
الریاضیان » . وقد روي عن الامام الشافعي أنه 
كان یحدث عن طفولته فيقول : « وكانت نهمتى 
فى شيئين : فى الرمي ء وطلب العلم » فنلت من الرمي 


ہن ا سے 


حتى كنت أصيب من عشرة عشرة . وق رواية من 
عشرة تسعة . وسكت عن العلم فقال بعض من كان 
يستمع اليه : آنت والله فى العلم أكش منك فى 
chase‏ 


ومما يشهد لهذه النزعة والهواية الرياضية لدى 
الشافعي ما ذكره ابن عبد البر عن ا مز نی من قوله: 
> خرجت مع الشافعي یوما الى الأكوام فس بهعدف 
فاذا يرجل يرمي بقوس عربية ء فوقف عليه 
الشافعي ينظس › وكان حسن الرمي ء فأصاب 
بأسهم . فقال له الشافعي : أحسنت بارك الله فيك . 
ثم قال لى : أمعك شيء ؟ قلت معي ثلاثة دنانر ء 
قال : اعطه ایاها واعتذر عني آنی لم ير ف 
غير هأ 6 ۰ 


رحلته الى المدينة : 


قدمنا آنفاً نصيحة الرجل الزبيري للشافعي بأن 
te‏ الى الفقه بعد أن بلغ في اللفة العربية 
والفصاحة تلك المنزلة الرفيعة مع ما و هبه ال ایاه 
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من ذكاء وألمعية . وفيما يلي نذكس ما أجاب به 
الشافعي الرجل الزبيري ء وما اتخذه بعد ذلك من 
خطوات فى هذه السبل نقلا من معجم الأدياء بشي ء 
من التصرف : 


تقدم لنا أن الشافعي استعار كتاب الموطأ , 
وحفظه عن ظھر قلب وفیما يلى پروی لنا الشافعي 
الخطوات الى اتخذها فى سبيل لقاء مالك والأخذ عنه 
قال : ثم دخلت الى والى مكة وأخذت كتابه الى والى 
المدينة . والى GUL‏ بن أنس »> قال : فقدمت المدينة 
cab‏ الکتاب ال الوالی » فلما ان کے | قال : 
یا فق : ان مشي من جسوف الدينة ال جوف کا 
حافياً آهون علي من الشي الى باب مالك بن آنس ء 
فلست آری الذل حتی آقف على بابه . فقلت : اصلح 
الله الأمير : ان ر أي الأمير يوجه اليه ليحضر ٠‏ فقال : 
هيهات » ليت انى اذا ركبت آنا ومن معي وأصابنا 
مود قو ات الق تا SOULS. Liles Bs‏ 
فواعدته العصصر وركينا جمیعا ... فتقدم رجل 
فق ع OLS‏ فخرجت الينأ جارية سوداء . فقال 
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لها الم : قولى لمولاك انی بالباب . قال : فدخلت 
فأبطأت ثم خرجت فقالت : ان مولاي S52‏ السلام 
ويقول : ان كانت مسألة فارفعها فى رقمة يخرج 
البق ااب رات كان لاحت اف عرقت نوم 
المجلس ء فانصرف . فقال لها : قولى له : ان معي 
كتاب والى مكة اليه فى حاجة مهمة . قال فدخلت 
وخرجت وق law‏ كرمى فوضعته ثم اذا آنا بمالك 
قد خرج وعليه المهابة والوقار .. فرفع اليه الوالى 
الكتاب . فلما بلغ الى هذه الجملة : « ان هذا رجل 
من آمره وحاله NGS‏ وكذا . » - يعنى الشافعي 
ورغبته فى التلقى عنه ‏ فتحدثه وتفعل وتصنع . 
رمى الكتاب من يده ثم قال : سبحان الله ؟ أوصار 
علم رسول اش صل الله عليه وسلم ء يوّخذ 
بالوسائل ؟ قال الشافعي : فرأيت الوالى وقد تھیٹب 
أن يكلمه ء فتقدمت اليه وقلت  :‏ أصلحك الله 
انى رجل مطلبي ومن حالى وقصتى ... فلما ان سمع 
کلامی نظر الي ساعة , وكانت لمالك فراسة : 
فقال : مااسمك ؟ قلت محمد .. فقال لى : يا محمد 
اتق الله ء واجتنب المعاصى co‏ فانه سيكون لك شأن 


ت٣۳‎ 


من الشأن . ثم قال : نعم وكرامة اذا كان غد 
تجيء ويجيء من يقرأ لك . قال : فقلت آنا أقوم 
$e) WL‏ . قال ففدوت اليه و بد آت آقر آه ol‏ ا 
۔ غیباً — والكتاب فى يدى LAS‏ تهيبت مالكاً و آردت 
es‏ أقملع ء أعجبه حسن قراءتى واعرابى ‏ آي 
افصاحى وعدم ol‏ فیقول : يا فی زد . g‏ 
قرأته فى أيام يسيرة ثم أقمت بالمدينة 2 حتى توق 
مالك بن آنس ثم خرجت الى اليمن فار تفع لى بها 
sual!‏ 


گرم هه السا عن gels‏ بر ہشن ارت 
لا قبها من صور رائعة لهذا الق المطلبي الطموح 
fas‏ علو همته وصيره وجرآته وآلعیته ء كما 
تصور لنا ما اتصف به امام دار الهجرة مالك بن 
آنس من جلال ووقار وتكريم للعلم واعزاز لسنة 
ولقد صدق من قال فيه من أهل المدينة : 
يأبى الجواب فما يراجع هيبة 
والسائلون نسواکس الأذقان 


oa‏ اد 


أدب الوقار وعز سس لطان التسفى 
فهو الطسساع ولیس ذا سصلطان 


ورحم الله الحرجاني أذ يقول : 
ولو ان آهل العام صانوه صسانھم 
ولو عظمصسوہ فى النفوس تعظمسا 


رحلته ان الیمن : 


قال الشافعي : الا مات مالك . كنت فقرا ء 
gas‏ ان والي اليمن قدم المدينة فكلمه بعض 
القر شیین ان اصحبه © فذهيت معه واستعملنى فى 
آعمال كثيرة ء وحمدت فیها و الناس آثنوا علي » . 
Gol‏ واشتغل بها ge‏ مهن فیها . 

وار تفع عبان الشافعي نا تفر 7 تم ان اساد 
سعو! به إلى.هارون الرشيد » وكان بأليمن واحد من 
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قوادہ ء فکتب اليه يخوفه من العلويين . وذکر فى 
كتابه ء ان معهم رجلا يقال له محمد بن ادريس 
الشافعي › يعمل بلسانه مالا يقدر المقاتل عليه 
بسيفه ء فان أردت أن يبقى الحجاز عليك فاحملهم 
اليك . 

وحمل الشافعي من الحجاز مع قوم من العلوية 
تسعة وهو العساشر الى بغداد » ثم لما ادخلوا على 
الرشيد سألهم وأمر ope,‏ أعناقهم فضربت أعناق 
التسعة ثم لما قدم الشافعي قال : يا أمير المؤمنين 
لست بطالبي ولا علوي . وانما ادخلت فى القوم 
بغياً علي . وانما LI‏ رجل من بني عبد الطلب بن 
عبد المناف » ولى مع ذلك حظ من العلم والفقه .. 
وقد استطاع الشافعي بلباقته وفصاحته أن يقنع 
الرشيد ببراءته .2 فأطلقه الرشيد وأكرمه . 


الشافعي بین مكة وبغداد : 
تقدم لنا ان الشافعي أخذ عن محمد بن الحسن 
صاحب الامام eg!‏ حنيفة فى احدى رحلاته الى clue‏ 
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وی أثناء اقامته فى بغداد كان يناظر العر اقیین فى 
فقههم » ويعتس نفسه تلميذا لمالك . الا أنه لما اطلع 
فى العمراق على آراء غير آراء أستاذه مالك » وعلى 
منهاج فى الفقه غير منهاج مالك أخنذ يدرس 
ويوازن بين هذه الآراء والمناهح المختلفة . وعندما 
عاد الى آم القرى « عكف على هذه الموازنة بجوار 
بيت الله cel dl‏ الى ان خرج على الناس بمذ هب 
مستقل به » مغایر لمذهب‌مالك» ومذهب آبي حنيفةء 
كما خرج على الناس يقواعد الاستنياط وهو 
ما عرف مه play‏ اصول النقه الذی یعزی ال 
استنباطه » ولقد آحسن الأستاذ محمد أبو زهرة في 
وصفه لهذه الرحلة من حياة الشافعي العلمية فى 
كتابه « تاريخ المذاهب الاسلامية » وفيما يلي ننقل 
بشيء من الایجاز ما ذکره فى هذا السیاق : 


قال : « مكث الشافعي فى مكة يدرس و پفحص 
ویلقی على تلاميذه علما لم يألفوه من قبل ء وهو 
لا يخر جعن‌الدراسة الفقهية » فى ظل القرآن و السنة 
النبوية . وفى هذه الأثناء كان يلقاه العلماء من كل 
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فجعميق ء فى ایام المج ء فجاءه العراقیون وغيرهم . 
وكانت اقامته بمكة نحو تسع سنين فى هذه المرة , 
ولا بد أن ينشر ما وصل اليه فى كل البلاد الاسلامية, 
وخصوصاً ما وضعه من مناهج للاستنباط الفقهي . 
وليس ثمة الا مكان ينبثق منه نور العلم عاماً 
مشرقا . وهو قصبة الدولة الاسلامیة « بغداد » وقد 
آلنها و آلفته ¢ وعرفها و عر فته : 


ولذلك رحل الى بغداد سنة ۱۹۵ ه . 


هنالك فى بغداد استرعى نظر کل العلماء فا 
راحتفت به التلامیذ . ولم یستکبر علماء بغداد عن 
أنيكونفيهم تلامیذ له ء فقد تتلمذ له أحمد بن‌حنیل 
الذى لقيه بمكة من قبل » وعجب من عقله وفكره . 
و آخذ عنه اسحاق بن راهويه ء وهو في سن قريبة من 
نت وأشباههم, غير التلاميذ الذين أخذوا يتلقون 
pete 9 2 Ae‏ جون عليه ‘ وكان يجيب الجميسنع 
ويعجبون باجابته , لأنه قد آتی بعلم لم يكن على 
منهاج ما درسواء ولانه يتحلى بصفات لم تكن فيمن 


آما المنهاج فقد جاءهم بعلم الأصول الذى هو 
a‏ الا اظ > يبينه بالتفصیل وھ rae‏ تحلی 
به من صفات . فهو الفصاحة والبيان والقدرة هلل 
الناظرة والمجادلة . فقد كان فصيح العبارة » قوي 
التأثس فى بيانه ء حتى لقد قال فيه بعض معاصريه : 
al,‏ خطيب العلماء » . Go‏ هذه القدمة الى بغداد 
آملى كتيه الق آسماها الكتب البغدادية ء ففيها 
کشابه الام و يسمى الممسوط « وهو عدة کتب الت 
اکن ما اش عنه فى الفرو ع . 

و bel ASS‏ کتابه فى آصول الفقه وهو الذى 
یسمی الرسالة , رواهما عنه الزعفرانی . 

نود سی حاسدی كل جھ اقرع en‏ ورا 
العراق ء عن أولئك التلاميذ الذين كانوا يحتفون 
به ف در سه .. » 

تكتفى بهذا القدر مما ذكره آبو زهرة عن اقامة 
الشافعي ببغداد ومفادرته اياها الى مكة ثم عودته 
اليها ثانیا واقامته بها اقامة قصيرة وار تحاله منها 
کا 
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وفيما يلي نذ | بشیء من التفصيل رحلته الى 
مصر . 


قدم الشافعي الى مصر سنة تسع وتسعین وماثة , 
فى آول خلافة المأمون وكان سبب قدومه الى مصر ان 
العباس بن عبد الله بن العباس بن موسی ين عبد الله 
أبن العباس » استصحه فصحيه . وكان العباس هذا 
خليفة لأبيه عبد الله على مصر . ولم يزل الشافمي 
بمصر الى آن ولي السرى بن اکم البلخي مصر 
واستقامت له وكان یکرم الشافعی ویقدمه ولا يوش 
jus‏ عليه » وكان الشافعي محبباً الى الخاص و العام, 
لعلمه وفقهه وحسن كلامه وأديه وحلمه ... 

واذا صح ان هذا الوالى العياسي هو الذى 
استصحه الى مصر » فقد حقق له أمنية كانت تتوق 
اليها نفسه ٠ء‏ كما يدل على ذلك تمثله بالبيتين 
العاليين orm‏ أراد الخروج الى مصر : 
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enn!‏ أصبحت نفسی تتوق الى مصر 
ومن دونها قطع المهامه والقفر 
فل والله ما أدرى اللف وز والعنی 
أساق اليها ام أسساق الى القبر ؟ 
وقد أورد صاحب معجم الادباء فى سياق البيتين 
السابقين _ عن خروج الشافعي ‏ الى مصر القصة 
التالية نذکر خلاصتها لطرافتها ولا نجزم بصحتها : 
قال : فخرج فقطع عليه الطريق فدخل بعض المساجد 
وليس عليه الا ثياب رثة فلم يلتفت اليه أحد . 
فقال : 
علی* تياب لو باع جميعها 
بفلس لكان الفلس منهن اکثرا 
وفهسن نشی لو يقاس يبعضها 
نسوس الوری كانت أجل وآکبرا 
وما ضر نصل السیف اخلاق غمسدہ 
اذا كان عضي آین وجمته فری 
يقول مصطنى عبد الرازق : « اذا كان الشافعي 
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آراد أن يلتمس لآرائه میداناً جديداً بعد أن أدرك 
النصر فى الحجاز والعراق . وقال الربيع : سألنى 
الشافعي عن آهل مصر فقلت : هم فرقتان ء فرقة 
Clad ihe‏ تد Shy‏ مده ر وی قي لت 
الى قول أبي حنيفة و ناضلت عنه ء فقال : آرجو أن 
أقدم مصر ان شاء الله فاتیهم پشی ۶ أشغلهم عن 
القولين جميعاً . قال الربيع : ففعل ذلك وال حين 
قدم مصر ) . 

وقال النووي : وصنف کتبه الجديدة كلها ore‏ 
وسار ذكره فى البلدان » وقصدہ الناس من الشسام 
واليمن والعراق وسائ النواحي والأقطار ء للتفقه 
عليه ء والرواية عنه »> وسماع كتبه و آخذ‌ها عنه 
وسار أهل pas‏ وغيرهم وابتكر کتبا لم يسبق اليهاء 
ومنها أصول الفقه . 


٤ھ‏ وهو فى الرابعة والخمساين من عمره 9 OLS‏ 
۴ ۳۹ عمس ه شد ید العلة پالبو اسر 5 
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ویروی فى سبب موت الشافعي : انه كان يمصر 
رجل من أصحاب مالك بن آنس » يقال له فتيان » 
فيه sue‏ وطيش « وكان يناظر الشافعي كثيرأ 
ويجتمع الناس عليهما ء فتناظرا يوماً فى مسألة .. 
فظهر عليه الشافعي فى الحجاج ‏ انتصر عليه فى 
المناظرة ‏ فضاق فتيان بذلك ذرعا فشتم الشافعی 
سر قبیحا . فلم وود علیه الشافعي حرفا ومضی ف 
کلامه ء فرفم ذلك رافع الى والي مصر فطلبه 
وعزره « فحقد فتیان على الشافعي فلقیه ليلا فضر به 
بمفتاح حدید فشجته فتمرض الشافعي الى ان مات . 

وقد علق الشیخ مصطفی عبد الرازق على هذا 
ابر في ترجمته للامام الشافعي بقوله : 

« لم تقتل الشافعي شجة فتیان الزعومة ء انما 
قتل الشافمي ما بذله من age‏ عنيففي السنين الار بعة 
الق آقامها بمصر . ما بين GSE‏ و تدریس ء وسعي 
فى بث مذ‌هبه . ومدافعة كيد خصومه . هذا الى 
مرضه المنهك .. » 

وقال المزنى : دخلت على الشافعي فى مرضه oid‏ 


هب۳ الامام etal oll‏ 
ہے ie,‏ ری 


مات فسه » فقلت : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت 
من الدنيا راحلا » وللاخوان مفارقاً ء ولكأس المنية 
شارياً »> وعل الله جل ذكره وارداً . ولا والله 
ما أدرى . روحي تصير الى الجنة فأهنيها ء أو الى 
النار فأعريها . ثم بكى وأنشاً يقول : 
قلما قسا قلبي وضاقت مذاهبي 
جعلت رجاني نو عفوك سلما 
تصساظمئی ذنبی فلمما قسرنته 
بعفوك ربی كان dy te‏ اعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 
تسود وتعفو منة وتکرما 
فلولاك لم يفلد بابليس Wyle‏ 
فكيف وقد أغوى صفيك آئما 


٠ ۰ 
« 


وفیما يلي نقتبس من کتاب الشيخ محمد أبو زهرة 


aoe Wee: سے‎ 


بشیء من الايجاز . 545 مما ذكره فى هذا الصدد : 
قال : «.لقد شغل الشافعي الناس بعلمه وعقله 
وبلاغته » شغلهم في بغداد عندما كانت تعقد بينه 
وبين فقهائها ٰناظرات ء وهو شاب يتلقى عن 
محمد بن الحسن . وشغل العلماء الذين كانوا 
یجیئون الى البيت الحرام .. حاجين 2 ومتزودين 
بزاد من علم الر‌سول . وأحاديث يتلقونها عن بقية 
التابعين بها ء وشغل يغداد مرة ثانية بالثمرات 
العلمية ll‏ وص.ل اليهاء وهو عاكف فى البيت 
الحرام » يضع القواعد ويجمع الأصول 2 ويدرس 
الال ذالم معدن بها Piet‏ 
مصر شغل الناس يعلمه الذى لم يعرفوا له نظيراً 
فيما درسوا وان كان لكل فضله وسبقه . 

ولقد انطلق بالثناء عليه شيوخه الذين تلقى 
کی Gedy Se‏ قاط رت درا له 
کالتلامیذ » وتلاميذه الذين حفظوا Shia‏ علمه 
ی سن ثم قال : 


« والحقيقة انه اوتى من أسباب العلم ما يجعل 


يك OP!‏ سس 


له هذه ا منزلة السامية ؛ فقد أوتي علم القرآن 
الكريم » ففقه معانيه ء وأدرك کثٹرأ من أسراره 
ومراميه ء وقد قال بعض تلاميذه : « اذا لخد 
الشافعي فى التفسير كان كأنه شاهد القدويل. د 
وآوتی علم الحديث ٠‏ فروى أحاديث من كانوا يمكة 
من بقية التابعين ء وروی أحاديث الامام مالك » 
فقراً عليه th hi‏ الذى يعد" أول مدون كامل فى 
الحصديث . وأوتى العلم العراقي راوياً له عن 
العراقيين في النترة الى التقى فيها يالامام محمد بن 
eee‏ وأوتى مع هذا 423 الر آي وضبط قواعد 
الفقه. فوضع ضوابط القياس وضوايط النسخ..» 
وضع الشافعي لعلم أصول الففه : 

نقتبس فيما يلي فقرات مما ذكره الشیخ 
مصطفی عبد الرازق تحت هذا العنوان : 

قال : « اذا كان الشافعي هو آول من وجٹھ 
الدراسات الفقهية الى ناحية علمية ء فهو آیضا آول 
من وضع مصنفاً فى العلوم الدينية الاسلامية » على 


ie ae"‏ سن 


الرازي bie shale LT‏ 
العلم (eye‏ علم أصول الفقه الشافعي وهو الذى 
سا سورس تو Sie‏ 
القوة والضعف . 
رع ناد الي اد رع ۱[ 
الى علم الأصول کنسبة « أرسططاليس « الى علم 
المنطق ء وكنسية « الخليل بن أحمد » الى علم 


العر وض « ۰ 
المذهب الشافعي وانتشاره فى العالم الاسلامي : 


كان الشافعي فى آول آمره يعد نفسه تلميذاً 
لمالك » ومتبعاً لمذهبه ء وما زال كذلك الى أن قدم 
الى بغداد ء واتصل بأصحاب أبى حنيفة » و آخذ عن 
محمد بن الحسن الشيباني » واطلع على طريقة 
العراقيين © فاقتبس من ذلك آحسنه . وأضافه الى 
ثروته الحجازية فى GUI‏ والادب. والحديث2 وطريقة 
| لحجاز یبن ف الاستنباط : « ومنذ أن عاد الشافعي 


شی ۳ مد 


الى مكة بعد اقامته فى بغداد. أخذ ينهج منهاجاً 
فقهياً ء ليس فيه تابعاً لشيخه مالك رضي الله عنه , 
ولا لحمد بن حسن الشيباني الذى كان يحمل فقه 
العراقيين » وقد اتجه كما أشي نا من قبل الى دراسات 
كلية مع دراسة الفروع ... وقد استقبل الناس 
ذلك النوع من العلم على انه فتح جديد فى الدراسات 
الفقهية لم Guy‏ به الشافعي ... » آبو زهرة . 


ثم لم یلبث الشافمي ان آعلن مذهبه اين 
بغداد سنة ۱۹۵ ه ودعا اليه فتبعه فيه بعض 
آصحا به البغداديين . ولا لم يجد الشافعي لذهبه فى 
العراق النجاح الذ ی‌کان ينشده ء لمزاحمة الحنفية 
له »> ولما لهم من جاه وسلطان » تحول الى مصی , 
وأقام بها نحو آربع سنوات آملی فیها LAS‏ من کتبه 
وانتشی مذهبه بمصر بعد أن ابتد١اً‏ بنشره بالعراق» 
ومن العراق انتقل الى خراسان وما وراء الٹھر . 
ومع ان المذهب الحنفي كان مذهب الدولة العباسية 
السائد بین رعاياها المؤّيد يسلطانها . كان المذهب 
الشافعي ينازعه السلطان فى الشعب « واستس 


a TWN, بی‎ 


سلطانه فى مصر حق بعد استيلاء الفاطميين عليها . 
وقد امتد سلطانه الى الشام واليمن وفارس وغيرها 
ولم يزل يمتد وينتشر حتى بلغ فى أقصى الشرق ء 
بلاد الملايو وجاوة ( اندونيسيا ) وبعض يلاد الهند 
ومأ جاورها من الأقطار والشعوب الاسلامية 2 
وأصبح بذلك أحد الذاهب الاسلامية الأربعة التى 
يدين بها المسلمون فى معظم أرجاء العالم الاسلامي 
ويحتكمون الى قوانينها ودساتيرها . 


آثار الشافعي ۰ 


الاسلام » بحثاً مطولا عن آثار الشافعي ۰ وکتبەء 
نقتبس منه بایجاز الفقرات التالية للالمام بأهم هذه 
oy!‏ : 

قال : « من آهم ما و صل الينا من آعمال 
فيما یحتاح اليه المجتهد ازاء القرآن من العام 
والخاص © والناسخ والملنسوخ » وتكلم فى موقف 


تا NEN‏ سی 


المجتهد من الحديث ناسخه ومنسوخھ ... كما تكلم 
على الاجماع والقياس ... الى ان قال : وهو بهذا 
آول من وضع خطة فى البحث فى أصول الفقه جرى 
عليه كل من أتى من علماء المذاهب الأخرى . 
مستشهداً بقول الرازي : « واعلم ان نسبة 
الشافعي الى علم الأصول كنسبة أرسططاليس الى 
علم التطق » وکسبا اغلیسل ین احسن ال علم 
العر‌وض ... » 

ولا کان کتاب  » Ulu Sl»‏ آول کتاب صتفه 
(dl‏ في علم آصول الفقه ء فقد علق عليه 
الأستاذ ( آحمد آمین ) - بقوله د و آعلم ان 
الشافعي « رضي الله dic‏ » صتف کتاب الرسالة 
ببخداد » ولما رجع الى مصر أعاد تصنيف كتاب 
الرسالة ء وق JS‏ واحد منهما علم كثير » والناس 
وان أطنبوا بعد ذلك فى علم أصول الفقه ء الا آنهم 
كلهم عيال على الشافعي فيه ء لأنه هو الذى فتح 
هذا الباب والسبق لمن سبق » . 

آما wks‏ » الام « — وهو آکس آثر للشافعی كما 


بت 


يقول أحمد أمين . فقد جاء فى تعليقه عليه 
ما خلاصته : « وقد OU‏ الخلاف حدیثاً فى مصر هل 
الأم OLS‏ آلنه الشافعي أو آلنه البويطي ؟ وبعد 
ان اشناز الى دواعي الخلاف قال : « فالظاھر انها 
امال آملاها الشافعي فى حلقته ء كتبها عنه تلاميذه 
وادخلوا عليها تعليقات من عندهم ء واختلفت 
رواياتهم بعض الاختلاف ... على كل حال بين 
أيدينا مجموعة فى سبعة أجزاء » آغلبها من كلام 
الشافعي رواها عنه تلميذه وادخل فيها پعض 
تعليقات . أفردها وبينها حتى لا تلتبس يكلام 
الشافعی : 

ومجموع ذلك هو الذى آطلق عليه «كتاب الآم» 
وقد بواب على آبواب الفقے ء كما فعل مالك في 
000000 

وقد أمليت هذه الأبواب فى مصر . والعلماء 
يقسمون فقه الشافعي الى مذهبين : قديم وجديد 
LG‏ القدیم فهو ما كتبه وقال به فى العراق » وآما 
الحديد فهو ما كتبه وقال به فى مصر : 


= E 


» ذلك انه لما جاء مصر عدل عن بعض أقوال له 
كان قالها من قبل .. فغير ذلك من فقه الشافعي فى 
القول AL‏ هب dul}‏ » . 


الى أن یش ول : وی » الام « مصداق حمیع 
ما ذكرنا عن الشافعي ء فهو فيه فصيح العبارة ء 
قوي الأداء , تشوب عيارته بلاغة البادیة وفصاحتهاء 
وقوءة القرشية وایجازها .. نم يقول : وفى الكتاب 
تظهر 355 الشافعي فى ا حدل » فاأسلوب GES!‏ كله 
تقريباً آسلوب جدلي » حتى ليفترض مجادلا فيرد 
جس phen‏ لب x:‏ ال ام deat Dots‏ 
الحصسلة فالكتاب ثروة كبيرة من حيث دلالته على 
مناحی الشافعي فى الاجتهاد وعلى فقهه وعلى ما كان 
من اثر مصی فى القول بالمذهب ال دید » . 
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الشافعي (لمربي 


الشافعي ا مربي ومنهجه التربوي : 


لقد آولم الشافعي بالعلم والتعليم منذ حداثة 
سنه ء وقد مس" بنا حديث ممارسته لتعلیم الصبیان 
فى الکتاب ما كان يتلقفه من العلم مما جعل العلم 
یعتمد عليه فى ذلك ويعفيه من الأجرة التى كان 
يتقاضاها من أمثاله . وروی أنه كان يقرىء 
الان ق اسه رھ وهر این قلات گفراست 
وكان حسن الصوت یشجی السامعين بقراءته 
ويبكيهم . وفيما يلي نبذة مقتبسة مما ذكره 
أبو زهرة عن انصراف الشاقعي الى العلم : 

قال : « منذ نعومة أظفاره اتجه الى العلم 
ات آساکر فقن كانت thas UG‏ ون 
بقية من التايعين » وفيها مدر سة عبد الله بن عباسء 
20 اختار چوار البیت )2 ol‏ سھر اله ومقاماً ب 
ذريعة oY‏ يصل في dod!) ols‏ الى أعلى ما يصل 
اليه من هو في مثل سنه . 


£40 sae 


fad Udy‏ هن easly‏ ال giles‏ تار اجره 

فلازمه تسع سنين هي أخصب زمن لانتاج الشیخ . 
وأخصب سن tel‏ + ولك فرت ال لحتل و کر 
العلم الا قليلا ء عاد بعده الى العلم مشغوفاً به مدر کا 
أن فيه كل الشرف ء وأخذ يدرس علم القرآن 
والسنة . واختلاف الفقهاء ويضع الموازين بضبطها 
وتعرف GLI‏ من بينها » واتخذ مجلس دزسه ابتداء 
ف ای اس رم اس ا ا اھ gle)‏ ذهيه ال 
بغداد » واتخذ فيها كرسياً آخر لدرسه ء ثم لما ضاق 
ببغدادء وتبرم بمناهجعلمية لا يرتضيها یمٹم وجهه 
ناحية مصير الطيبة » الى صارت من بعد مأوى 
العلماء من الشرق والغرب » عندما ادلھمٹت الخطوب 
بأهل الاسلام » واضطی العلماء الى الرحلة . حيث 
الآمن ء فلم يجدوه الا فى مصر ء و بذلك كانت حياته 

كلها للعلم بعقل عبقرى ولسان بلیغ مصور » . 


ويغداد و مصر ا كبيرة من العلماء الأجلاء 
الذين حملوا فقهه وعلمه وأديه .. وساهموا 


۱۳ يمت 


مساهمة جليلة فى خدمة مذهبه ونشره فى أنحاء 


LI‏ منهجه التربوي فقد كان الشافعي يدعو الى 
ورود مناهل العلم والمعرفة على اختلاف فنونها , 
be gio‏ بقيمة کل علم و آثره وق ذلك يقول : « من 
تعلم القرآن عغلمت قيمته ء ومن كتب ا حدیث قويت 
حجته ء ومن نظر » فى الفقه نيل قدرته ء ومن نظر 
في اللغة رق طبعه ء ومن نظر فى الحساب جزل رأيه . 
ومن لم يصن نغسه لم پنفعه علمه » . 


5G ليذم‎ ٔ+ + 1 , ۷۹ 0 

المتعددة النواحی ء وكانت دروسه خر مثال لذلك > 
حدث الى بيع بن سليمان المرادي « صاحب الشافعي 
وراوي كتبه قال : « كان الشافعي رحمه الله يجلس 
فى حلقة اذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن ء فاذا 
طلعت الشمس قاموا وجاء آهل الحديث فيسألونه 
تفسره ومعانيه ء فاذا ارتفعت الشمس قاموا 
فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر ء فاذا ارتفع 
الضحى تفرقوا وجاء آهل العر بية والعروض والنحو 


ہے EN‏ نید 


والشعر ء فلا يزالون الى قرب انتصاف النهار « ثم 
یتصرف رضي الله عنه » وقال بعض آصحابه : 
« ما رآیت مجلس] قط آنبل من مجلس الشافعي ء 
کان یحضره آهل الحديث . وآهل الفقه « وآهل 
الشعر » وکان ash‏ کبار آهل اللفة و الشصس .. » . 


وقال النووي : « ان الشافعی رحمه الله مككنه is)‏ 
تعا ی من آنواع العلوم » حق عجن لدیه الناظرون 
من الطوائف و آصحاب الفنون ء واعترف بتبريزه 
و آذعن الموافقون والمخالفون فى الحافل الكثيرة 
المشهودة » الشتملة على Fe)‏ عصره » . 

لقد کان الشافعي مبرزا في ميدان المناظرات 
واستطاع أن ينشر من آرائه واجتهاداته ويكسب 
الأنصار والمؤيدين لمذهبه يفضل ما أوتيه من 
الفصاحة والبلاغة وقوة البيان ء ونفاذ البصيرة , 
حتى لقد اشتھر بين علماء عصره يناصر السنة : 
كما لقبه بعضهم يخطيب العلماء . وكثيراً ما كان 
يلقى الاسئلة عيل طلابه ويحاورهم لاقناعهم بوجهة 
نظره ۰ وربما با ال استثارة Tablet!‏ بینهم بجائرة 


ے۸ یٹ 


يسميها لهم شحذاً لهممهم واذكاءاً لنشاطهم ... قال 
الحميدي : « كان الشافعي ربما يلقى علي وعلى 
ابنه المسألة فيقول : « أيكما أصاب فله دیٹار » . 
ومما يد لعلى فسحه المجال لطلابه للمناقشة والمناظرة 
ما مر بنا من وصف الر بيع لحلقات درس الشافعي 
حيث قال : « فاذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت 
الحلقة للمذاكرة والنظر » . 


ولقد آثرت عنه أقوال كثيرة في الحض على طلب 
العلم والاشادة بفضله من ذلك قوله : 

« من أراد الد نیا فعليه بالعلم ء ومن آراد الآخرة 
فعلیه بالملم » وقوله : « ما Mo‏ الله بشیء بعد 
الفرائض آفضل من طلب الملم ۰ وقوله : « من 
لا یحب‌الملم لا خر فيه ولا یکون بينكو بينه صداقة 
ولا معرفة » وقوله : « ليس العلم ما حفظ ء انما 
العلم ما نفع » ومن کلساته الرائعمه في الاشادة 
بنضل العلم قوله : « كفى بالعلم فضيلة ان یدعیه 
من لیس فيهء ویفرح به اذا نسب اليه » و کفی 
بالجهل شيئاً ان یتبرآ منه من هو فيه ء ویخضب اذا 


Lup‏ الامام الشافعي 
230.0 


atts‏ اليه » . ومن فاو كلماته الدالة على Las‏ نيه 
فى نشر الملم ء وحرصه على انتفاع الناس بعلمه 
ولو لم ينسب اليه قوله : « وددت ان الناس يفهمون 
ما في کتبی من معانى الكتاب والسنة وينشرون ذلك 
al Ole‏ یتسبوه الی ۵ ۰۰ وهما يهل كل Bub‏ اغا 
فى دروسه ومناظراته ء وان هدفه الأول والأخير هو 
الوصول الى GLI‏ والصواب ولو على لسان خصمه »> 
قوله : « ما ناظرت أحداً قط › الا أحببت أن يوفق 
و پسدد و Clas‏ وما ناظرت fue]‏ الا ولم أيال أن 
يبين الله gi}‏ على لساني أو لسانه » . 

بهذه الروح المثالية وبهذه الهمة والاخلاص بلغ 
الشافعي ما بلغ من الحلالة والعظمة ونال ما نال من 
المحد والسوؤدد » ولقد ضرب رحمه اله dls‏ بذلك 
أروع الأمثلة و آسناها لطلاب العلم والمعرفة ء وكان 
وی dct Bl‏ ين ات الي Eile‏ و 
و als‏ ومن أعظم رواد الهداية والارشاد . 


أخلاق الشافعي وبعض ملامح شخصيته : 


و صف السافعي بعش آصحابه فقال : « كان 
ET‏ سو 
العارضين « طويل العنق » طویل القصب ( عظم 
العضد والفخذ والساق ) : آدم ... حسن الصوت » 
حسن السمت » عظیم العقل ء حسن الوجه » حسن 
الق Lage‏ فصيحاً » . 


وکان Low‏ الى كل من كان فى وقته من الفقهاء 
والنبلاء « والامراء» كلهم يجل الشافعي ویعظمه . 
وکان مقتصراً فى لباسه ء وکان مجلسه مصونا عن 
اللغط » عن التهذيب للنووی pats‏ ف » وفیما يلي 
دكي ete‏ عن' ار تیار اتعامة فن اصلاقة 
وشمائله : 


واذا كانت Bea hl‏ من أجمع الصفات لمكارم 
GLY‏ . فلقد کانت من آبرز خلائق الشافمي ني 
سيرته ومعاملاته كما آشاد بها فى کثر من مواقفه » 
ومن آقواله المأثورة فى ذلك قوله : « لو علمت ان 
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شرب Ul‏ البارد ينقص من مروءتی ما شر پته » 6 
وقوله : « المروءة dec‏ الجوارح عما لا يعنيهأ » 
وقوله : « آصحاب المروءات فى جهد » وقوله : « لو 
گنت اليوم ممن يقول الشعر رثيت المروءة » . 
ولعل الشافعي هو الذی أوحى الى الشاعی التاخں 
قوله « وان بالغ فيه کثرا وأساء الظن بالناس 
جميعاً حيث قال : 

مررت على المروءة وهي تبکی 


فقصلت عسسلام تنتحب الفتاةة ؟ 
فقاالكت كيف لا أب ككىي aly‏ 
سے وون الق ات ماتا 
ومن الشواهد على كمال التزام الشافعي پالروءة 
ورعايته لها الحكاية الآتية : 
قال المزني : كنت عند الشافعي یوما ودخل عليه 
جار له خياط »> فأمره باصلاح أزراره فأصلحها 
فأععلاه دینار؟ 2» فنظر اليه الخياط وضحك ٠ء‏ فقال 
له الشافعي : خذه فلو حضر نا آکش منه ما رضينا 
لك به ء فقال الخياط : انما دخلت لأسلم عليك . 
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فقال الشافعي : فأنت اذأ زاس وضیف 2 وليس 
من المروءة أن يستخدم بالزاش ولا بالضيف » . 
آما امکاية الثانية فهی مثل راقع للمرومة 
والوفاء وحسن الرعاية Gl‏ الصدیق Gels‏ عن 
ادا ع والجاملة الکاذبة : 
cle «‏ رجل الى الشافعي فقال له : اصلحك الله 
صديقك فلان علیل ء فقال الشافعي : وال لقد 
أكستت الي « و آیقظتنی لکرمة » ودفعت اعتذار | 
يشو به الكذب » ثم قال : ياغلام هات السبتية (هي 
نعال دبغت فلانت) ۰ ثم قال : للمشي على الحفاء , 
على علة الوجاء ( الوجاء من وجأه باليد والسكين : 
ضر به ) فى حر الرمضاء ء من ذى طوی ء آهون علي 
مق plate)‏ آل صسیق شوب oll‏ رن اقب 
يقول : 
أرى راخ للحق عند قضسائهھ 
ویثضےل یوما ان ترکت على عمد 
وحسبك حظا أن تری غير كاذب 
وقولك : لم أعلم « وذلك من جهد 
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ومن يقض حق اجار بعد ابن عمسه 
وصاحبه الأدنى على القرب والببد 
يعش سيدأ یستعذب الناس ذکره 
وان نابه حق أتوه على قصد 
ومن الحكايات الدالة على كرم الشافعي واكباره 
للمروءة وأهلها . هذه الحكاية : 
عن الربيع بن سليمان يقول : « مر الشافعي 
Ls,‏ بالحذائين فسقط سوطه من يده « فقام رجل 
منهم فأخذ السوط ومسحه بيده ودفعه اليه » فقال 
له : مه » أي شىء عملت ؟ آثرتني على نفسك » 
كيف آوّدی شكرك ؟ ثم تنحى وضرب بيده الى كمه 
أو جییە؛ فأخرج منه دنانر لا آدری خمسة أو عشرة 
أو آکش ء وأكبر ظنى عشرة ء وقال لى : ادفعها اليه 
واعتذر عنى عنده ء فانه لم یحضرنی غ هذا فى 
هذا الوقت » . 


ے 2 1۵ ہے 


النينة التالية : قال الحميدي : « قدم الشافعي رحمه 
الله من صنعاء الى مكة بعشرة آلاف دينار w pad‏ 
خباءه خارجاً من مكة ء فكان الناس يأتون يسلمون 
عليه » فما برح حتى فرقها كلها » . 

وقال البويطي : « قدم الشافعي مصر . وكانت 
زبيدة ترسل اليه برزم الثياب والوشي » فيقسمها 
بين الناس ء وقال بعض آصحابه : كان الشافعي من 
aera‏ النامن وأسخاهم LS‏ . كان يشترى الحارية 
الصناع » التى تطبخ وتعمل الحلواء ء ويقول لنا : 
تشهوا ما أحيبتم ء فقد اشتريت جارية تحسن أن 
dow‏ باس ےت کھت سن Milla‏ ور 
اليوم كذا وكذا ... » 

وهكذا كانت سماحة الشافعي ومكارمه تجعل 
من منزله كنفاً لأصحابه ينعمون فيه بالغذاء الحسي 
الشهي الى جاتب الغذاء الروحي الممتع : 
الصداقة قي نظر الشافعي : 
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المأثورة عن الشافعي في هذا المجال ء قال رحمه الله : 
« من صدق فى )3743 أخيه ء قبل علله ء وسد خلله ء 
وغفر زلله » وقال : « ليس سرور يعدل صحبة 
الاخوان ء ولا غم يعدل فراقهم» . وقال : « لا تقصی 
فى حق أخيك اعتماداً على مودته » وقال : «من وعظ 
أخاه سراً فقد نصحه وزاته ء ومن وعظه علانية 
فقد فضحه وشانه » . 


ولقد خس الشافمي الناس ء وعرف الكثير من 
طباعهم و آخلاقهم وعلم آلا سبيل الى رضائهم ولا 
خير فى التمادي فى مخالطتهم « ولا فى التجاق عنهم ء 
وائما G at‏ الاعحدال oy‏ الانبساط الیهم + 
والانقياض عنهم > ولذا أوصى الى بيع بقوله : 
« يا ربيع » رضاء الناس le‏ لا تدرك › فعليك 
ا ل لرا 
والانیساط ال التاس مجلية لق ثاع السوء ء 
والانقباض عنهم مكسبة للعداوة وکن بين النقبضص 
والنیسط » . 


uals‏ كان الشافعي یر بی تلاميذه ومريديه على 
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مکارم الأخلاق يسيرته ونصائحه التى کان يتخولهم 
بها » فقد كان مجلسه مصوثاً عن اللغط والصخب. 
وكأن یتر ضع عن النزول الى مستوى من يسو ل له 
طيشه أن يتطاول عليه بما لا يليق من الكلام وكان 
يقابل ذلك بالاعراض عنه كما مر بنا من اعراضه 
عن فتيان عندما تطاول عليه وآذاه . ومن أقواله 
المأثورة فى | Ed‏ على تنزيه السمع وصيانة اللسان 
من الخنى والسفه قوله : نزهوا أسماعكم عن سماع 
ا خنی ء كما تنزهون آلسنتکم عن النطق به ء فان 
المستمع شريك القائل » وأن السفيه ينظر الى أخيث 
ما فى وعائه 2 فيحرص أن يفرغه فى أوعيتكم ٤‏ . 


نکتفی بهذه الأمثلة من اخلاق الشافعي و آقو اله 
المأثورة في مکارم الأخلاق » لننتقل الى الحديث عن 
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أدب الشافعي ۰ ثثرہ وشعرہ : 


تقدم لنا کثر من الشواهد على فصاحة الشافعي 
وبلاغته « وسنورد فیما يلى بعض الشواهد والنماذج 
المؤيدة لذلك : 

قال أبن هشام : « جالست الشافعي زماناً فما 
قال : « كان قوم من أهل العربية يختلفون ( أي 
يترددون ) الى مجلس الشافعي معنا ء ويجلسون 
ناحية , فقلت لرجل من رسائهم : اتکم لا تتماطون 
ودروسه لسماع لغته ء اعجاباً پقصاحته . 


ولقد وصف الشيخ آبو زهرة فصاحة الشافعي 
الفقرات الآتية : « كان الشافعي قوي البيان ء 
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واضح التعبير ء بين الالقاء ,2 آوتی مع فصاحة 
لسانه وبلاغة بيانه » وقوة جنانه » صوتا عميق 
التأثير » یعبر بنبراته ء كما يوضح بعباراته ... » 
وقد روي عن بعض تلاميذه انه قال : ما رایت 
furl‏ الا وکتبه SI‏ من مشاهدته ء الا الشافعي » 
فان لسانه آکیر من کتبے » واذا كانت کتب 
الشافعي على آحسن ما تكون عليه الکتب من جودة 
تعيير وحسن تصویر للفكرة ء فکیف تکون حال 
مشاهدته ؟ وهي آقوی آداء » و آکمل اشارة » وأحلى 
عبارة . ولقد بلغ من اجادته للبيان أنه قال فيه 
اسحاق بن راهويه : ( انه خطيب العلماء ) . 


ولقد كان ميدان المناظرات من أقوى الميادين 
التى ظهرت فیها پلاغة الشافعي و سح بيانه 2» وقوة 
منطقه والتفوق على خصومه فقد یکون من الستحسن 
أن نذکر احدى مناظراته الشهيرة کنموذح لهذا 
اللوق من سل وش ارم وا يحل تق Sys‏ 
Ant‏ وبراعة الاستدلال نذكرها ملخصة من معجم 
الأدباء لياقوت : 
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اى الشافعي واسحاق بن راهويه الخراساني » 
واكان أحد العلماء ا مبرز ین فى الفقه والمناظرة وكان 
موضوع المناظرة كراء بيوت آهل مكة . وكان اسحاق 
يميل الى الر آي القائل بجواز سكنى بيوت مكة 
يدون كراء ء فانیری له الشافعي وؤ هذه المناظرة 
بحاوره ويجادله بقوة المنطق وحسن البيان واقامة 
الدليل من كتاب الله وسنة رسوله : استهل الشافعي 
مناظرته بقوله : قال الله عن وجل : « للفقراء 
الهاجرین الذین أخرجوا من ديارهم » نسب الدار 
الى المالكين أو الى غير المالكين . قال اسحاق : الى 
ا مالکین . قال الشافعي : قوله عز وجل آصدق 
الأقاويل . وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« من دخل دار آبي سفيان فهو آمن › ومن أغلق پا به 
فهو آمن » أنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدار الى مالك أو الى غير مالك ؟ قال اسحاق : الى 
مالك . فقال الشافعی وقد اشترى عمر بن ا خطاب 
دار الحجامين فأسكنها ء وذکر له جماعة من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا دور مكة , 
وجماعة باعوها . قال اسحاق : قال الله عن وجل : 


سے ۳ نت 


» سواء العاكف فيه والباد » فقال السافعي : 
اقراً أول الآية : فقال : « والمسجد الحرام الذى 
جعلناه whol!‏ « سواء SLI‏ فة والباد » 
قال الشافعي : والعكوف يكون فى المسجد ء آلا 
ترى قوله dhs‏ : «للطائفين والعاكفين» والماكفون 
یکو نون فى الساچد ء آلا تری قوله عن وجل : «و آنتم 
عاكفون في المساجد » فدل ذلك أن قوله عن 
وجل : « سواء العاكف فيه و الباد» في السجد خاص. 
LL‏ من ملك شيئاً فله أن يكري و آن يبيع » . 

وهكذا استطاع الشافعي أن يفحم خصمه بقوة 
الحجة وحسن البيان . 

وان الشواهد من آثار الشافعي — 
فصاحته وبلاغته AS)‏ من أن نحيط بها في هذ 
السیاق وحسينا من تلك الأقوال والحكم 7 / 
کتب الأدب و آسفار البيان ان نقتبس منها الشذرات 
التالية بالاضافة الى ما < تقدم منها : 


وعظ الشافعي بعض اخوانه فقال : « يا آخی 
ان الد نیا دحض مزلة ء ودار مذلة » عمرانها الى 
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خراب She‏ ..وساكنها للقبور زاش » شملها على 
الاكثار فيها اعسار ‘ والاعسار فيها يسار . فافز ع 
الى ال وارض برزق الله تعالى . ولا تستلف من 
دار بقائك . في دار فنائك فان عيشك فییء زائل ۱ 
وجدار BL‏ . آکثر من عملك » و قصی من أملك » . 

وقال له رجل أوصنى ء فقال : « ان الله تصالی 
خلقك حرا ء فكن حرا كما خلقك ء . 

وقال : » pile‏ كرام التاس تعش کہ تا > ولا 

وقال : « لا تذل وجهك الى من يهون عليسه 
ردك » . وقال : « يا ربيع : لا تتكلم فيما لا يعنيك, 
فانك اذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملکھا » . 

وقال ys‏ التواضع من آخلاق الكرام > والتکس 
من شیم اللنام (( ۰ 

وقال : » آر بعة آشیاء قليلها کثر ء العلة والتقی 
و ألعداوة والنار ٤‏ . 


مه الامام الشافعی 


خان من رآه و آخلف من رجاه » . 

وقال : « غضب الاشراف يظهر في افعالھا ء 
و غضصب السفهاء يظهر فى آلسنتها » . 

وقال : « من صدق الله نجا ء ومن أشفق على دینه 
سلم من الردی » ومن زهد فى الدنيا قرت عیناه يما 
يراه من ثواب الله dhs‏ غدا « . 

نكتفى بهذأ القدر من روائع حکم الشافعي 
وأقواله المأ ثورة « لتقل الى الحديث عن شعره : 


لن كان الشعر مرآة ما تنطوى عليه نفس 
القناغن سن قاقر و اعخامدی: وصدى لا يختلح 
بان جوانحه من خلجات وعواطف © فلقد وجد 
البادية » وتحت سمائھا الضاحية > المغتذي ببيان 
لغتها الصافية ‘ التضلع من رحيق آد بها الأصيل ء 
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وجد ذلك الفتى العبقري الملهم » فى آفاق الشس 
متنفساً لمشاعره وأحاسيسه المرهفة . استطاع أن 
يعرض في اطاره طائفة من عرائس أفكاره وأيكار 
alls‏ وان یفرد ل ظلال اغمائل الندية GUT‏ رائمة 
شجية حفظت LS‏ کب Gol‏ مها طاقة شذية برغم 
عزوف الشافعي عن قو لالشعر عندما نضحت ملکاته 
العلمية » وتصدر للتدريس والفتوی ونشر العلم 
على أرفع مستوى . ولقد عبر عن هذا الاتجاه بقوله: 
ولولا الشعر بالعلم ا يزرى 
لکنت الييوم أشعر من لبيد 


عل ان سبد البیت یشب آل اعتزاز الشاقی 
بموهبته الشعرية الحديرة ob‏ تؤهله للتفوق على 
فحول الشعراء وسيم بنا فيما نورده من نماذح 
لشعره . مزیداً من اعتزازه بشاعریته . واذا رجعنا 
الى ما جفظته لنا بمض کتب الأدب من شعر الشافعي» 
نجد أن غالبيته تدور فى اطار الحكم والحض على 
مكارم الأخلاقومعالى الأمور ء كما نجد له مقطوعات 
اخری فی آکثر آغراض اس il‏ کانت معروضة 
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لعهده كالفزل والفخر والعتاب والرثاء ء والشكوى 
من هموم الحياة وسوء معاشرة بعض الناس» وسنذ کی 
نماذج شید لکل NS‏ فیما یاتی « بادئین بما نظمه 
فى سمط احسکم مستهلین ذلك بقصیدته الذائفة 
الشهرة التى تمثل هذا اللون من شمر الشافعي ء 
als‏ جرت بعض أبياتها مجری الأمثال : 
دع الأیام یسل ما تشسساء 
وطب نفس سا اذا حسسکم القضاء 
ولا تزع ممغسسادثة GL‏ 
فا لوادت :الات با قاء 
وكن رجلا على الأهوال جسسلدا 
۱ وشسسیمتك اسےسماحة والعطاء 
یغستلی بالسلاحة کسل عیب 
وکسسم عيب يغطي له السخاء 
ولا سسسزن يدوم ولا سسرور 
ولا عسسسر Gade‏ ولا رخاء 
ولا تسربی الأعادى قط Yo‏ 


4.4% 2 
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سماتة العا بلاء 
VA —‏ ات 


ولا ترج السسنسسماحة من بخيسنل 
فما قى النسسار للظم‌آن ماء 
ورزقك لیس ينقصه التسانی 
ولیس يزيد في السسرزق العناء 
اذا ما CUS‏ ذا قلب قنسسسوع 
فانت ومالك الدنیا سواء 
ومن نزلت AL ls‏ اناا 
فلا ارض تسه ولا سماء 
و آرض الله واسسعة ولكن 
اذا نزل (aati‏ ضاق الفضاء 


ومن روائع الشعر النسوب الى الشافمي فى 
الحكم قوله : 
ان الذى رزق الیسےار ولم يصب 
حملا ولا آجسرالضسم موفق 
اد" يدنى كل أمر شساسع 
وافهد يفتح کل باب مغلق 


WY oa‏ اس 


واذا سمعت OL‏ معحروما آتی 

ماء لشربه فقاض Gard‏ 
لو كان با لمحيل السنی لوجدتنى 

بنجوم آقطار الس‌ماء تعلقی 
لكن من رزق اج حرم الغنی 

ضسدان مفترقان آي تفرق 
وأحق > GL‏ اش بالهمم امرؤ 

ذو همه يبلك بعيش ضیق 
ومن الدليل. على القضاء وكونه 

بوس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


ومن طرائف الشعر ا معزو الى الشافعي » المعرب 
ےش glk ial‏ مد ما ا ای 
طريقه الى المجد من عقبات » السبر عن اعتزازه 
بامخلاكة اضرطخان الق والنيان Slee‏ اسان 
لدرره ويواقيته ء وصاحب تاجه واكليله ء النوه 
بخطر الشاعر وسلطان الشعر على القلوب .. قوله : 


ور دو 


ماذا يغبر ضيف بيتك أهله 

ان سیل كيف معاده ومعاجه ؟ 
أيقول جاوزت الفرات ولم Si‏ 

ريا لديه وقد طفت أمواجه 
ورقیت فى درج العلا فتضايفت 

Lise‏ آرید شعابه وفحاجه 
ولتعسبرن خصاصتق بتملق 

وااء یغبر عن قذاهه زجاجه 
عنسدی یواقیت الفريضص ودره 

وصلی اكليل الكلام وتاجه 
تربى على روض السربى أزهاره 

ويرق فى نادى الندى ديباجه 
والشاعر النطیق آسود سالخ 

والشعر منه لعابه ومحاجه 
وعداوة الشعراء داء معضسل 

ولقد يهون على الكريم علاجه 


.ومن أبيات الشافعي التی یعتز فيها بما منحه الله 


ہے eo‏ ہین 


من Gall‏ وفصاحة لسان وشخصية فذة ء قوله وقد 
سثل يوماً عن مسألة عویصة فجاب فيها ا حواب 
الشاني ثم قال : 
اذا الشسسسکلات دين لى 
كش قت حفائة ا بالنظر 
لسان كشقش قة الارحسبي 
أو کاخسسام الیمسسسانی الذکر 
ولسست بامتعة فى الرجا 
ل » اسسائل هذا وذا ما اخبر ؟ 
ولكنني _مدره الأصغرين » جلاب خر وفراج شو 
ومن شعره الدال على شدة اهتمامه بنشر العلم 
و بذر 8 ۰۳ ۰ و ارو 
وصونه عمن لا يأبه به من غير آهله ء الأبيات 
الاتبه : ۱ 
وقد آخبر الر بیع بن سلیمان عن الباعث علیها 
بقوله : لا دخل الشافعي poe‏ آول قدومه الیها 
جفاه الناس » فلم یجلس اليه آحد » فقال له بغض 


ج۷ت 


من قدام معه : لو قلت شعیئاً يجتمع اليك الناس › 
فقال : اليك عنئ . Lasts‏ يقول : 
أأنثر درا بين سسارحة البهسم 
وانشم محر لراعيسة EN‏ 
لعمری لسن 'ضسیعت في شر بلدة 
قلست مضسسیعاً فیهسو غسرر الکلم 
لئن سسهل الله العسزیز باه 
وصادقت أفلا agli oo}‏ وللحکم 
بثنث مفيسدا واسستقدت ودادهم 
والا قمکنسسون لدي ومسکتتم 
ومن منح اخه‌سال علمسسا أضاعه 
pak‏ صح ان هذه SLY!‏ نظمها آول قدومه 
. فقد استجاب الله دعاءه » وسهل له .فى مصر 
من حمل علومه وحكمه الى .مشارق الأرض ومغار بها 
وقد طاب له بها القام وقضی فیها بقية حیاته ق 
حقبة خصبة حافلة بالانتاج وأينع الثمار: 


eo VT ہے‎ 


ومن الآبيات التى رواها الربيع بن سليمان عن 
لشافمي الق تعبر عن رآیه فیما يبب للصدیق عل 
صديقه كما تعبر عن ألمه لفقدانه اخوان الثقة 
والوفاء . قوله : 
صديق ليس ينفع يوم باس 
قريب من عدو فى القیاس 
وما يبغى الصديق بكل عصسر 
ولالاخن ofp‏ الا للتسساسی 
عمرت الدهر ملتمس] بحهدی 
أف ائقة فاکمہاہ التماسى 
تار الا فان ج 
کان" أناسسها ليسوا بناس 
وعلى هذا القياس الذى اعتمده الشافعي ف 
تقدیر حقوق الاخوة بعضهم على بعض نجده يعاتب 
آحد هم عتاباً لا يخلو من قسوة ومرارة » ونحن 
ننقل عن ابن عيد البر الكلمة الق مهد بها عن 
الباعث لهذا العتاب قال : 


9 عت 


(... وفد محمد بن ادريس الشافمي على رجل 
من قومه باليمن كان بها أميراً ء فأقام عنده آیاماً 
نم سأله الرجوع الى داره وموضعه . فكتب اليه 
معتذراً  abd‏ اعتذر اليه عن تزویده Ly‏ يحتاج 
اليه فى سفره — وعرض عليه شيئاً يسيراً . فکتب 
اليه الشافعي آبياتاً فى ظهی رقعته قال فیها : 
اتانی عذر منك فى غر کنمه 
AS‏ عن رای بذاك تحید 
لسانك هش بالن وال وما آری 
يميشنك ان ole‏ اللسسسان تحود 
فان قلت لى بيت وسيط وسيطة 
وأسلان صدق قد مضوا وجدود 
صدقت ولكن انت حختربت ما بنوا 
ونال الذى ھسوی لديك بعيد 
تفرق عنك الأقربون لشأنهم 
g‏ فقت ان تبفى وأنت وحيد 
وأصبحت بان امد والذم واقفاً 
فیسا لیت شسسسعری آي ذاك تريد ؟ 
Yo _‏ - 


فکتب اليه الأمسر ‏ بل أريد منك ا لحمد بابی 
| وأمى > وقد وجهت اليك خمسمائة دینار 
لنفقتك وعشرة آثواب من حيرات اليمن وبختيان 
والسلام ) 

وھکذا استطاع الشافعي بذكائه وفصاحته ء ان 
یضع هنا الأمير بين شقي الرحى بين الحمد والذم 
فلم يجد الامر بدأ من تدارك غلطته وانقاذ 
سمعته » بتلبية حاجة الشافعي ء و تفادی مذمته . 


زاذا كان فى هذه الآبيات ما يشر الى طلب 
الشافعی للمال , فاته لم يكن يطلبه لينفقه على date‏ 
وملذاته ء وانما كان يطلبه لقضاء ما عليهمن حقوق 
وواجبات وقد مر بنا الحديث عن سخائه ء انه عاد 
من اليمن ومعه عشرة آلاف دينار ء فضرب له خباء 
-خارج مكة ولم يدخل اليها الا بعد أن فرق الدنانير 
كلها . وان فى البيتين التاليين لدليلا على deg‏ على 
بذل العروف لكل من يقصده : 

يا لهف نفسى على مال أقفرهقه 
على المهلبن من أه ل المروءات 


سر ۱۷۹۷ ہیں 


ان Gold ite!‏ الى من جاء li‏ 
ما ليس عنسدی لمن احسسدی الصیبات 
واذا كانت نفسه ومروءته تأبيان عليه اس اك 
ا مال و الاعتذار عن البذل والعطاء . فلا غراية فى 
ol‏ يحمل على الذين يكنزون الال . ويتباهون 
يجمعه واد خاره ولا تتصرك بين جوانحهم عواطف 
الشنقة والرحمة ء فيقول فى ذلك : 
وانطقت الدراهم بعد صمت 
Li”‏ ہمصسد ان كانوا سکسوتا 
فما عطضسسوا على أحد بفضسل 
ولا ع رفوا لمكرمة بيوتا 
واذا كنأ لم نعش للشافعي على شعر فى المديح 
فانا كذلك لم تعش فى التعزية الا على هذين البيتين : 
انى أعزيك لا انى على طمسع 
من الوه ول كن سس الدین 
فما امعمزى بباق بعد صاحيسسه 
ولا العهزى وان عاشا الى حين 


ہے a‏ ہین 


كذلك لم نعش على شىء فى الهجاء « وهذا هو 
المتوقع من مثل الشافعي الا أن ذلك لا ينافى اظهار 
الضيق والتألم من مجاورة من لا يشاركه . أو من 
معاشرة معشر جهلوا حق الأديب» فاستوى فى نظر هم 
الصفر والذهب والابريز . والحطب وعود الطيب › 
على ما بينهما من تفاضل يدركه ألو الألباب فقال 
فى الأول : 
و آنزلني طول النوى دار غربة 
يجاورني من لیس مثللى يشاكله 
أا ةح سل ية 
ولو كان ذا عمقل لسکنت اعاقله 
وقال فى الحال الثانية : 
اصبحت طسرحا في معشر جهوا 
حق الأديب فب‌اعوا الرأس بالذنب 
والناس یجمعهم شمل وبینهسو 
في العقل فرق وف الآداب والسب 
کمشسل ما الذهب الایریز يشر كه 
في لونه الصسفر 6 والتفضیل للذهب 


VN tee‏ ات 


والعهود لو لم تطب منه روائحه 
لم ow‏ الناس بان العود والحطب 
أما الفزل فقد جاء فى طبقات الشافعية الکبری 
عن أحد آصحاب الشافعي ء انه قال له : « قد قلت 
فى الزهد . فهل لك فى الفزل شىء ؟ » فانشد 
الشافعي : 
يا كاحل الصبن بعد النوم بالسهر 
ما كان HS‏ بالمنتعم وت للبصر 
لو أن عینی اليك الدمر ناظرة 
جساءت وقاتي ولم آشسبع من النظر 
سقيا لدهر مفی ما كان اطيبه 
ولا التفسرق والتنفیص بالسفر 
ان الرسون الذی يأتي بلا عدة 
مثشل الس حاب GU‏ يأتي بلا مطر 
ومن الطرائف الشعرية التى رواها عن الشافعي 
بعض الأدياء > كصاحب معجم الأدياء « وصاحب 
طبقات الشافعية الکبری وغر‌هما , الطرف التية : 


۹ئ سا 


کان لابن عبد الله الشافعی زوجة بحها وکانت 
ومن البلية ان تحب ولا يعبك من تحسه 
ويصد عنك بوجهه وتلج آنت قلا تغبه 
ومنها الطرفة التالیة : 
قال الربيع بن سليمان : « كنت عند الشافعي 
اذ جاءه رجل برقمة فقرآها ووقع فيها فمضى 
fo SI‏ فتبعتة الى با بالمسجد › فقلت والله لا تفوتنى 
فتيا الشافعی ء فأخذت الرقعة من يده قاذا فيها : 
rea 5‏ ر تاق ال أد جناخ 
فوجدت قد وقع الشافعي : 
فقلت معذ الله ان يذهب التقی 
تسق اکبساه بسن جراح 
Sul‏ بمثل هذاء فقلت : يا آبا عبد الله » تفع بمثل 


سے ا 


رجن ماس gach OF‏ لهذا اهن یسی شه 
رمضان ء وهو حدث السن ء فسال هل عليه جناح» 
ان يقبل أو يضم .. فافتيه بهذا » . 
ومنها الطرفة التالية : 
روى ان رجلا جاءه برقعة فيها : 
سل الفتى الم كي من آل هاشم 
اذا اشتد وجد بامریء كيف يصنع ؟ 
يداوى هوه ثم یکتم وجده 
ويص بر في كل الأمور ويخضع 
ints‏ ما صاحیها وذهب le‏ نم جاءه وقد كتب 
فکیف يداوى والمسوی قاتل الفتی 
وفي كل يوم غص-سۃ يتجرع ؟ 
فان هو لم يصير على ما أصسابه 


مس" الامام الشافعي 
كن AY‏ 


ومن الأبیات الحكيمة المروية عن الشافمي ails‏ 
جرت محرى الأمثال قوله : 
احسسنت ظنسك بالايام اذ حسنت 
ولم تخف سےءء ما يأتي به القل در 
وسسالتك الليالى فافتررت بهسا 
وعند صفو اللبسالى یحدث الكلادار 


وقوله . 
ما طار طر وارتشع الا کما طار و قسع 
و قوله : 


لا تاس في الدنئيا عل فائت 
وعنلك الاسسسسلام والعافیسه 
وقوله : 
أكل العقاب بشسسوة جيف الفلا 
وجنی الذباب الشسهد وهو د 7 
ومن المقطوعات الشعرية الرا؟ ئعة المنسوبة الى 
الامام الشافعي رضي الله عنه المقطوعات والأبیات 


AT ہے‎ 


اليه فان ايرادها فى سياق شعر الشافعي لا یخلو من 
dacs‏ وفائدة ولا سيما ان الکثر منها جری محر ی 
الأمثال وبعضها ol‏ تصواس نسبتها اليه ویکاد 
یلمس فیها القاريء رو ح‌الشافعي و همته وطموحه: 
من ذلك قوله فى ا حث على الار تحال فى طلب المجد 
والر dad‏ : 

ما في al atl‏ لذی عسسلم وذی أدب 


من راحة فقسدع الأوطان واغترب 
اق تخي Ca‏ غ Lot‏ 

وانصب فان لذي العيش في النصب 
انى رأیت وقوق الساء بفسده 

سس ا م يطب 
والأسد لولا فراق الأرض ما افترست 

والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
والشمس لو وقفت في الفلك داافة 

للها الناس من عجسم ومن عرب 
والتسير كالترب ملقى في آماکنه 

والعصود في أرضه نوع من اخطب 

2-75 


فان تقرب هه ذا عز مطلبسسه 
وان تف رب ذاك عصسسز کالذهب 
وقوله فى علو الهمة والقناعة : 
آمطری لؤلوًا جبال سرئنی 
سب وفيضى آبار تكرور تبرا 
آنا ان عشت لست أعدم قسوتا 
واذا Ce‏ لت اعد قبرا 
همق همس ة اللوك ونقسى 
نفس حر ترى امل ذلة کفرا 
واذا ما قنعت بالضسےوت عمسری 
فلمساذا آزور زیسدا وعمرا ؟ 
وقال فى صيانة النفس وا حث على الصبر 
والتجمل : 
صن النفس واحملها على ما يزينها 
تعش سالا والقول فيك جميل 
ولا تولن النساس الا تجملا 
نباابك دهر أو جفادساك خليل 


ے۸85 جن 


وان ضاق رزق اليوم فاصبر الى غد 
عسى نكبسات الدهر عنك تزول 
ولا خر في ود اامرىء متلون 
اذا الریح مالت مال حيث تميل 
وما أكثر الاخوان حسسبن تعلهم 
ول کنهم في النائبات قليل 
وقال ف الفرج بعد الشدة : 
ولرب نازلة يضيق بها Ga‏ 
ذرعا وعند الله منیا المخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها 
فرجت وکنست اظنھسا لا تفرج 
وقال فى عاقبة البفي : 
تحكموا فاس‌تطالوا في تحكمهم 
وعما قليل کان الأمر لم يكن 
لو أنصفوا أنصفوا لکن بغوا قبغی 
عليهم الدهسر بالأح زان وا معن 


نید ۸0ت 


فاصبعوا ولسسان العسال ينشسدهم 
هذا بذاك ولا عتب عي الزمن 


al 


۰ e 


مت اا والعت و ا 


وم رما نتستسا عب ننوانا 
ونهجسو ذا الزمان بغر ذنب 


ويذكتل بعضنا بعضسا عیانا 


وقال فى ذم الن والتنفير منه : 

لا تعملسسن ان یمن منالأنام عليك منه 
واختر لنفسك حظاها واصبر فان الصير جنه 
منن الرجال على القلو ‏ ب أشد من وقع الاسنه 
وقال فى الحث على تجنب الهم والثقة برحمة الله 
ولطفه : 

سسهرت آعسسان ونامت عيون 

لأمور تکون أو لا تكون 


ات ہت 


فادرا الهسسم ما اس تطعت عن النفہ 
سس فحملانك الھمسسوم جنسسون 
ان ربا tli iS‏ بالاس ہس کسا 
ن سسيكفيك في فسسد ما یکسون 
ولعل خير ما نختم يه هذ الفصل من شعر 
الشافعی الابیات الآتية وان تقدمت : 
قلمسا قسا قلبي وض ساقت مذاهبي 
جعلت رجائي نحو عفسوك سلما 
بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 
تح ووه وتعفو منلسة وتگرما 
ونحن اذ نكرر مع الشافعي رحمه الله تعالى هذه 
الآبيات Jus‏ الله LS‏ وله العفو والغفران ولاخواننا 
الذين سيقونا بالایمان ء وصلى الله على خير خلقه 
سيد نا محمد وعلى آله وصحيه . والحمد لله الذی 
تتم بنعمته الصالحات ,© 
أحمد بن محمد العر بي 
5 


فهرست 

صفحة 
٣‏ بين بدی الكتاب 

الامام الشاقعي ‏ سيرته وعلمه 
۳ لامام الشافعي 
۵ مولد الشافعي و نشأته 
۱ رحلته الى المدينة 
6 رحلته الى اليمن 
٦‏ الشافعی بين مكة وبغداد 
۰ رحلته الى مصر 
٤‏ علم الشافعي وفقهه 
٦‏ وضع الشافعي لعلم أصول الفقه 
۷ المذهب الشافعي وانتشاره 


te‏ 720۹ ہے 


و 


صفحة 
۹ آثار الشافعي 
الشافعي المر بي 
٥‏ الشافعي ا مربی ومنهجه التر بوي 
١‏ أخلاق الشافعي و بعض ملامح شخصيته 
٥‏ الصداقة فى نظر الشافعي 
الشافمي الأديب ‏ نثره وشعره 
۱ أدب الشافعی : نثره وشعره 
٦‏ شعر الشافعي 


Sy O 
کے سو‎ Les اُهلانے و میا ر کے التضيت‎ O 
AISA اللو ہے وال تلهم لام مرا‎ 5B كال د‎ cea 0 
رح اه القر بلس م ا‎ Wher bar الرواء زاظلوبرے وال م‎ 0 
ا مؤيسات وایاتے ماش و العائلة  لنارنططارقصارت ۔‎ 
سی بر شیب ٭ رسالا‎ 


اط 2 ا ہش ا و مر omen‏ فا یہ رقا العامة وال راسا تالص وریت 


جح دة : میدان وزارة اخارحية ۔ص,ب 0200 ت ۶۰۰۰۰ (۲عطا) 
الريياض : شارع اللك فيصل عارة العزیزیت .ص.ب ٤٤۸١‏ ت ۳۳٣۷٣‏ ۔ ۲۲۹۷۹ 
شارع الستین - عارة الدهلوي ۔ص .ب 2۱۳۷۶ 71104 ۲۵۰۲۳ 
شايع الأمرگد ۔ ble‏ - ص.ب YW‏ ت ۲۰۸۳۶-۳۲۵۵۵ 


!لاف ۳۶ کات !شاد ٤‏ .دب 5 ب ت NA‏ 6 
1 م سا 


7 او رتو رظ 
و مض الات 2707 0 ۱ 
ev‏ درد ےتوہ ا و ا و 


